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ـ 1 ـ
ليـس مـن شك في ان الـصحـافــة، ومنـذ نـشـأتهـا تقـوم بــدور متـميـز في
تيقـظ الافكــار، وتنـميـة الــوعي الــسيـاسـي والفكـري، وتــوسيع قـاعـدة
المـثقفـين.. هــذا فـضلا عـن مــشــاركـتهـــا الفـــاعلـــة في تكــويـن رأي عــام.
والـصحافـة كمـا هو معـروف وسيلـة مهمـة من وسـائل الشعـب للتعبـير
عـن مطــامحه واهـتمـامــاته. ولايمكـن تصـور بعـض مظـاهــر النهـوض
الحـضاري بدون فهم دور الصحـافة، وفوق هذا وذاك وممـا تسطره من
مقـــالات ومـــا تـنــشـــره مــن آراء وافكـــار، نــسـتـطــيع تلـمــس آراء الـنـــاس
ومـعتقــداتهم واتجـاهـاتـهم وسلـبيـات واقـعهم الاجـتمــاعي والـسيــاسي
والـثقـافي. وايـة مــراجعــة لتــاريخ الـصحـافـة وتـطـورهــا عبــر العـصـور،
تكشف لنـا ان على صفحـاتها انعكـست كل تيـارات المجتمع واتجـاهاته
السياسية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا جاء القول المعروف: ))ان
الـصحافـة هي مـرآة المجتمع((.. وقـد كان الـرواد الاوائل للصحـافة في
الوطن العـربي ومنهم احمـد لطفي السيـد )1872 ـ1963( يرون ان من
اهـــداف الــصحـــافـــة الـــرئـيــسـيـــة ))ارشـــاد الامـــة.. الـــى اسـبـــاب الـــرقـي
الصحيح والحـض على الاخذ بها، واخلاص النـصح للحكومة والامة
بتـبيين مـا هـو خيـر واولـى((، واذا كـانـت الصحـافـة الـورقيـة قـد قـامت
بمـثل تلك الادوار فــإن الصحـافــة الالكتـرونيـة اليـوم مطـالبـة بمـا هـو

اكثر من ذلك.
ـ 2 ـ

في ضوء الثورة المعلوماتية التي شهـدها العالم قبل سنوات قليلة، وما
International( )تـــــــوفـــــــره الـــــشــبـكـــــــة الـعـــــــالمــيـــــــة )الانــتـــــــرنــيــت
 (Networkمن خـدمــة اعلاميـة ومعــرفيــة، ومنهــا مثلا الـصحـافـة
الالكترونـية، فإن المسـؤولين عن الصحافـة التقليدية )الـورقية( ادركوا
حجم التحدي الذي يواجهونه في مجال الزخم الاعلامي، فالصحف
العلميـة والعربيـة الرئيـسية، وحـتى غيـر الرئـيسيـة، اصبح لهـا مواقع
ثابتـة على الانتـرنيت. وصار بمـقدور كل انسـان وفي أي مكان.. وفي أي
لحظـة الـدخـول الـى مـواقعهـا وقـراءتهــا والاستفــادة منهــا.. ولم يعـد
المـواطن يـنتظـر )24( ساعـة او )12( ساعـة ليقـرأ في الصـباح او المـساء
جريـدته المفضلـة، بل صار بـإمكـانه ان يفتح جهـازه )الكـومبيـوتر(، في
البـيت او الـدائــرة او المقهــى ليقـرأ الـصـحيفـة الـتي يـحبهـا بـأسـالـيب

مختلفة وبشكل الصفحة المكتوبة وعبر طريقة معروفة للقارئ..
قال بيل غـيتس مؤسـس شركة مـايكروسـوفت في مقابلـة مع )صحيفة
لــــــــــوفــــيـغــــــــــارو( الـفــــــــــرنــــــــســــيــــــــــة ونـقـلـهــــــــــا المــــــــــوقـع الالــكــــتــــــــــرونــــي
  WWW.alarabonline.orgقــبل فـتــــرة قــصـيــــرة انـه ))خلال
خــمــــس ســنـــــوات ســيقـــــرأ 40% الـــــى50% مــن الــنــــــاس صحـفهــم علـــــى
الانتــرنـيت، واعـتبــر ان نـــوعيــة المــواقع الالـكتـــرونيــة ))امــر أســـاسي((
بالنـسبة الـى الصحف، واضـاف قائلا: انه ))حفـاظا علـى قرائهـا، فإن
على الصحف ان تحسن مـواقعها الالكترونية((، مـشيرا الى ان نوعية
المـوقـع الالكتــروني بــاتت اســاسيــة للمـؤسـسـات الـصحفيـة((.وقـال انه
يـلجـــأ الـــى الانـتـــرنـيــت للاطـلاع علـــى ))اكـثـــر مـن نــصف(( قــــراءاته
لـلصحف، وفي مقـدمتـها )وول سـتريـت جورنـال( و)نيـويورك تـايمز( و
)ذي ايكــونــومـسـت(. كمــا انه يقـــرأ جمـيع الـصحف المـتعلقــة بمجــال

المعلوماتية على الانترنيت.  
وقـد اكـد كثيـر من قـادة الاعلام، ورؤسـاء تحـريـر الـصحف المعـروفـة، ان
عليهـم، لكي يـواكبـوا الـتطـور المعلـومـاتي، ان يـهتمـوا بـشكل ومـضمـون
صـحفهـم، وان يحـــرصـــوا علـــى تـطـــويـــر مـــواقع صـحفهــم لكـي تـنـــال
اعجــاب القــراء ولكـي تنــافــس غيــرهــا في الـصحف، ان كــان ذلك علــى

صعيد الخبر، او على صعيد الرأي او المعلومة او ما شاكل ذلك.
ومـن هنــا، فقــد بــات مـن واجب الـصحفـيين والاعـلاميـين عمــومــا، ان
يطـوروا انفسهـم، وان يتعلمـوا استخـدام الكـومبـيوتـر، والاستفـادة من
الانتـرنيت في اقتـناص مـا يريـدونه من اخـبار ومـعلومـات.  كمـا اصبح
مـن الضـروري ان نــرى صحفيـين متخـصصـين، فليــس من المعقـول ان
يــكـــتـــب صـحـفـــي الـــيـــــــــوم في كـل شـــيء وعـــن أي شـــيء، فـلا بـــــــــد مـــن
التخـصص. لـذلك بـدأنا الـيوم نـسمع صيـحات تـدعو الـى سن قـانون
اعلام عصـري يـأخـذ بـنظـر الاعتبـار، كل نـواقص القـوانين المـسمـاة في
بعـض الـبلـــدان )قـــوانـين المـطـبـــوعـــات(، وان يعــــالج القـــانـــون قـضـــايـــا

الصحافة الالكترونية والاعلام المسموع المرئي.
والامر اليوم لم يعد مقـتصراً على الصحف التقليـدية اعني الورقية،
فلقد اصبح لهـا مواقع الكتـرونية كمـا ذكرنـا آنفا.. الامـر اليوم اصبح

الـصحــافــة الالكـترونيــة  ودورهــا في إقــامــة المـجتـمع الـــديمــوقـــراطي
أ . د. ابراهيم خليل العلاف 

الحـقـــــيـقـــــــــــــة كـــــما عـــــــــــــاشـهـــــــــــــا الحـلـــــــــــــوائـــــي 
محمد علي محي الدين

    لجهــاديته الــرائعـة، ومــواقفه المعـروفـة في
سنين النضال.

ولقـد كــان لانحــداره الطـبقي، أثـره الــواضح
في مجـمل سيـرته الـنضـاليـة، ونلاحـظ عمق
تـأثيـر هـذا الانحـدار في سلـوكيـاته بمـختلف
الظـروف والأزمان، وربما لهـذا الانحدار أثره
في ابــتعــــاده عــن الإسفــــاف الــــذي عــــرفــت به
الـطبقــات المتـرفــة، أو الأرستقــراطيـة، لـذلك
جـاءت مـذكــراته بــسيـطـة بـسـاطـة الحـقيقـة
نفــسهـــا، بــســـردهـــا الأحـــداث كـمـــا هـي دون ر
تــوش أو تـــزويقـــات الفهــا الـبعـض في كـتــابــة
المذكـرات، أو ابتعـاد عن ذكـر ما يـسيء لهم أو
لمـــواقـفهـم فـيهـــا.وســـأمـــر مــــرور الكـــرام، دون
الـــــدخــــــول في تفـــــاصــيـلهـــــا ومـــــا حــــــوته بــين
طيـاتها، ففـيها الكـثير ممـا يستحق الـوقوف
عــنــــــده في إطــــــراء أو إضــــــافــــــة أو تــــــوضـــيح،
لـولوجهـا في فترات حـرجة من تـاريخ الحزب
الـشيــوعي العـراقـي عبـر مـسيـرتـه الطـويلـة،
ولـعل مــــــا ظهـــــر لـــي بعــــــد القـــــراءة الأولـــــى
يـــدفعـنـي الـــى القــول دون خــشـيـــة، أن بعـض
الحقـائق الـواردة فيهـا، صححـت الكثيـر مما
عـلق في ذاكــــــرتــي مــن أخـــطــــــاء لمــــســـتهــــــا في
مـــذكـــرات بعـض مـن كـتـب عـن تلـك الفـتـــرة،
فقـد أورد البعض أمـورا تمثل وجهة نـظرهم،
حــــــاولــــــوا مــن خـلالهــــــا تــبــــــريــــــر الأخـــطــــــاء
والـهفــــوات بــــرمــيهــــا علــــى عــــاتق الآخــــريـن،
للخروج سـالمين من تبعـاتها، في الـوقت الذي
كانـوا في القـمة مـن المشـاركين في صنعـها، ألا
أن الأسـتــــاذ الحلـــوائـي لـم يحـــاول الـتـنــصل
عن خـطــأ أو هفــوة، بـل بين مـســؤولـيتـه  عن
جـميـع الأخطــاء وتحمله لـتبعـاتهــا، رغم أنه
لـيــس في الـصـمـيـم مـنهـــا، أو الــسـبـب فـيهـــا،
ولكـنهـــا المــســـؤولـيـــة الجـمـــاعـيـــة الـتـي تعـنـي
المـــــشـــــــاركـــــــة في الـغـــنـــم والجـــــــرم، والخــــطـــــــأ
والـصـــواب، ومـــا أحـــرى الآخـــريـن أن يحـــذوا
حذوه، ويـنهجوا نـهجه ، فتلك لعـمري مـزية

الكاتب الأمين.
ولابــد لـي من  قـبل الخــوض في الـتفــاصـيل،
بـيـــان مـــزايـــا هــــذا الكـتـــاب  الـصـــادر عـن دار
الرواد المـزدهرة للـطباعـة والنشـر، وخلوه من
الأخطــاء المطـبعيـة، وهـذا أمـر نـادر الحـدوث
في المـطبــوع العــراقي ســابقـا، تـسـتحق عـليه ـ
هــــــذه الــــــدار ـ الحــمــــــد والــثــنـــــــاء، والإجلال
والإكبـار،  رغـم أن كتـابــة العنـوان وتـصمـيمه
مـــن الفــنــــــان فــيـــصـل لعــيــبــي ، كــــــانــت دون
المــسـتـــوى المــطلـــوب، فهـــو أشـبه بـــالأحجـيـــة،
وكـتــابــة الحــروز الـتـي يلجــأ إلـيهــا الــسحــرة
والمـــــشعـــــوذون،  يـــتعـــــذر قــــــراءتهــــــا  ألا بعـــــد
الـتـــدقـيق والــتحقـيق، رغـم إعجـــابـي بـــأخـي
الفـنـــان وقـــدرته علـــى الـتـصـمـيـم والإخـــراج،
ولعـل لغـيــــري رأيـه المغــــايــــر، ألا أن ذلـك  مــــا

تبادر إلى ذهني بعد قراءتي للغلاف.
ومن ملاحظاتي الأخرى حول الكتاب:

من التقاليد
الرائعة لدى

الساسة
والمفكرين ، والزعماء

والقادة العسكريين،
والمشاركين في الأحداث

العامة،  أو صناعها، كتابة
المذكرات،  وتختلف

المذكرات من واحد الى آخر،
تبعا لطريقته في السرد،

ومكانه من صدق الكلمة،
وجدية الطرح، وكم من

المذكرات ما كانت وبالا على
أصحابها، لما حوته من

المغالطات، وفضح لأسرار
خاصة كان الأولى التستر

عليها،  وإبقاؤها طي
الكتمان لما فيها من أمور لا

يصح التصريح بها،  أو
الإفصاح عنها،  مما هي

ضمن المحظورات في
الجانب الأخلاقي منها على

الأقل،  ولكن هكذا كان يصدر
بعضها،  وهو يحمل في

طياته من العجر والبجر ما لا
يمكن الركون إليه، والأخذ
به،  على ما لأصحابها من

الاحترام في نفوس
الآخرين، ولست في هذه

العجالة ملزما بالإشارة إلى
هؤلاء، ولكن القراء الكرام

يعرفون الكثير منهم، وما
هذه المقدمة ألا تمهيد لما

أود الإشارة إليه في مذكرات
الأستاذ جاسم الحلوائي،

المناضل الجسور،
والشيوعي الأصيل، الذي

بوأه جده واجتهاده،
الصعود إلى قمة الهرم

في الحزب الشيوعي
العراقي،

المكاسب الـتي تحققت في مسـائل حرية الـتعبير في
الـبلاد اوجـدت ثــورة فعـليـة في تــداول الافكــار علـى
المـستـويـات كـافـة وبـات الانـسـان العـراقي يـستـطيع
التعـبيــر عن افكـاره دون قيـود وفي وسـائل عـدة كمـا
ان التقـدم الـذي تحـقق في قضـايـا حقــوق الانسـان
ومجـالات المجـتمع المــدني اوجـد اعـدادا كـبيــرة من
المـدافـعين عن الحقـوق ومـن المشـتغلين في المجـالات
الانـســانيــة وهــذا الامــر دفع العــديــد من المـثقـفين
والمـتعلـمين الــى دخــول مجــالات الافكــار والـتعـبيــر

عنها.
حــريــة الـتعـبيــر هـي مكــسب كـبيــر للفــرد العـــراقي
وربمــا يعــد الانجــاز الابــرز علــى مــستـــوى المنـطقــة
بــاكـملهـــا ورغم ظــروف الـقتـل الممـنهج الــذي طــال
اعـلام العــــراق وادى الــــى هجــــرة الـعقــــول وتــــراجع
مــسـتـــوى الــطـــاقـــات الـعلـمـيـــة وانـكفــــاء مجـــالات
الثقـافـة الـى اضيق مـا يكـون الا ان حـريـة التـعبيـر
في العراق هي المـرتكز الاسـاس للنمـو والتطـور وقد
حافظ العـراقيون على مـستويات من الحـرية تبدو
قـيــــاسـيــــة رغـم الـــضغـــــوط الهـــــائلــــة والـتـــصفـيــــة
الجـــســـــديـــــة الــتــي يــتعـــــرض لهـــــا كل مـــشــتـغل في

مجالات الفكر والعلوم.
ان استهـداف شـريحـة المثـقفين بمخـتلف اطيـافهـا
واسـتهــداف الجـــامعــات ومـــواقع الاشعــاع الـثقــافي
يدل بشكل قاطع علـى المستوى البـاهر الذي يمكن
للفكـر العراقي الوصول اليه في فترة تأهيل وجيزة
الامـــــــــــر الـــــــــــذي دفـع قـــــــــــوى الــــــظـلام الـــــــــــى وضـع
ستراتيجية منظمة لاستهداف الطاقات العراقية.
ان عمليـة ربط بسيـطة بين تفجيـرات المستنـصرية
وشارع المتنبي ترسم لنـا خطا بيانيا واضح الدلالة
يــؤكــد ان ادراج الـفكــر والـتعـبـيــر بـــأشكـــاله كهــدف

يجب تدميره وتحطيمه.
ان مهمـة المحافظـة على مكسـب حرية الـتعبير هي
مسـؤوليـة على قـدر كبيـر من الخطـورة والتقـديس
ويجـب رفــــدهـــــا وتعــــزيــــزهـــــا بقــــوانـين واجــــراءات
وتــسهـيلات تعـمل علـــى تنــشيـطهــا ودفعهــا لـتكــون
قـادرة علـى التحـدي والمطـاولـة ضـد كل من يحـاول

اطفاء الشمس. 
علـى الدولة والقوى السيـاسية تدعيم حق المواطن
في الــتعــبــيـــــر والاشـــــارة الــيه لــيــــس فقــط كـفقـــــرة
دستورية وانما العمل بشـكل مستمر وفعال لتوفير
الـــدعـم ســـواء بقـــوانـين جـــديـــدة تـضـمـن الحقـــوق
الفكـرية وتنشطـها او في الحفاظ على قـدسية هذا
الحق وجـعله في المـــرتبــة العـليــا  والـسـعي لـتعــزيــز
النـشــاط الفكــري والثقـافي بـكل اشكــاله وتـشـجيع
المشتغلين في مضماره فالمثقف هو حجر الزاوية في
تقـــدم الـبلاد ورقـيهـــا وتـطـــورهـــا بل ان المــثقف هـــو

العلامة الحضارية الاهم والابق

حـــــريـــــة الــتعــبــير
أكرم عبد المجيد

فكرة ورأي

علــــــى الــــــشهــــــادات الحــيــــــة، واســتـجلاء آراء
الآخــــريـن فــيهــــا قــبل طـبـعهــــا،  مـــــا جعـلهــــا
صـادقـة في طـروحــاتهـا، أمـينــة في نتــائجهـا،
راسخــــة في تـنـــــاولهــــا، لــم تعـتـمــــد الحــــدس
والـتخـمـين، أو الـــروايـــة الـبعـيـــدة عـن مـــوقع
الحــدث، فــاسـتعــان المــؤلف بـبعـض المـطلـعين
والقـــريبـين لتــدعـيم ذاكــرته، وإعـطــاء الأمــر
مـصــداقيــة أكثـر، لـصــدوره عن مـطلع عـارف

ببواطن الأمور.
9ـ قـــــد يحــــاول الـكـثـيــــرون الــتغــطـيـــــة علــــى
الأخــــطـــــــاء والـــتـجـــــــاوزات، وإســـبـــــــاغ بـعــــض
الـتــــوصــيفـــــات علــيهـــــا،  الا أنه تجـنـب هــــذه
الأمـور، وطـرح الـوقــائع كمـا هـي بمصــداقيـة
عاليـة، ظهر ذلـك جليا واضحـا في موضـوعة
الديمقـراطية في الحـزب الشيـوعي، حيث لم
تفعلّ تلك الديمقـراطية في الحزب رغم أنها
مـن صـمـيــمه، وخــصــــوصــــا في الانــتخــــابــــات
بسبب طـبيعة العمل السري، والظروف التي
عـــمل فـــيهــــــا الحــــــزب،  الا أن ذلــك لا يعــنــي
انعـــــدامهـــــا كلـيــــا، حـيـث كـــــان للـكـثـيــــر مـن
القـــرارات طــــابعهـــا الـــديمقـــراطـي الـــسلـيـم،
وخصوصـا عند توفر الظرف الملائم لتطبيق
الـــديمقــراطـيـــة، وأن ظهـــور بعــض القـيــادات
الفردية كان بـسبب طبيعة الظرف السياسي
غير المـلائم لظهور القيادة الجـماعية، أما في
فتــرات العـمل العلـني، فــالــديمقـــراطيـــة هي
المعـيــــار في اتخــــاذ القـــرارات، وإقـــرار المــــواقف
الخــطـــرة لـلحــــزب، وتجلـــى ذلـك واضحـــا في
رفـض خــط آب التـصفـــوي، عنـــد الاعتــراض
علـيه مـن بعــض أركــــان القـيــــادة والقـــاعـــدة،
ومـنذ مـؤتمر الـديمقـراطيـة والتـجديـد، سار
الحــزب بخطـوات واسعـة في تفعـيل الممـارسـة
الــــديمقــــراطـيــــة في عـمـله الحــــزبـي، ومــــازال
علـيهــا وأصـبحـت الــسـمــة الـبـــارزة لعــمله في

مختلف المستويات.
10ـ لعـل القارئ الكـريم يشـاركني الـرأي ، بأن
مــــذكــــرات الحلــــوائـي حـفلـت بــــالـكـثـيــــر مـن
الـدروس والعبـر، التي علـينا الاسـتفادة مـنها
في الـظـــرف الـــراهـن، ولـعلهـــا ســتكـــون دافعـــا
للآخـــريـن في كـتـــابـــة تجـــاربهـم وذكـــريـــاتهـم،
لأغــنـــــــاء الأجــيـــــــال الـلاحـقـــــــة بـــــــالخــبـــــــرة،
والاستفـادة منهـا في البـناء الجـديد لـلحزب،
لأن تجــــارب القــــادة الـــسـيــــاسـيــين درس رائع
وممـتع ومفيـد يـستلهـم منه الآخـرون دروسـا
في الـنـضـــال والـتــضحـيـــة مـن أجل المـبـــاديء
والمـثل الــســـامـيـــة، الـتـي يـنـــاضل مــن أجلهـــا
الشيـوعيين، ولا يـسعني في الختـام ألا إزجاء
الشكر والتقدير لـدار الرواد المزدهرة على ما
قـــــدمــت مــن زاد فـكــــــري وجهـــــد مــــشـكـــــور في
الــطبــاعــة،  وأن تكــون إصــداراتهــا بــالمــستــوى
اللائق بـاسمهـا الـكبيـر في عـالم المعـرفـة، وأن
تــكلـل جهـــــودهـــــا بـــــالـــنجـــــاح ودوام الـــتقـــــدم

والازدهار.

أوضح الــشــيء الكـثـيـــر، الا أن مـــا لــم يكـتـب
أكثـر والـسكــوت عنـه أجمل وأحـسـن، في مثل
هــــذه الــظــــروف، ولـكــن مجــــرد الإشــــارة كــــان
إضـاءة لمـاحـة لـواقع نحـاول تجـاوزه ونـسيـانه
لأسبـاب ذاتيـة وموضـوعيـة، قد تـزول  في يوم
من الأيــام فتـظهـر الحقــائق كمـا هـي، وتبـان
الــدوافع الكــامنــة وراء الكـثيــر من الحــوادث
الـتــي رافقــت تلـك الفـتــــرة، بــــإرهــــاصـــــاتهــــا
المختلفـة وحـوادثهـا المـثيـرة، وهـو مـا سـجلته

في أوراقي مشفوعاً بالأدلة والأسانيد.
6ـ لعل ما هو حـري بالإعجاب والإكبار، ادلاء
المــؤلف بــآراء ســديــدة حــول الــوضع الـــراهن
وآفـاق المستقبل، في ظل الأحـداث الجارية في
العـــــــراق، فقــــــد كــــــان لإشـــــــاراته المخــتـلفــــــة،
واستنتـاجاته  في ضـوء الواقع، ومـا حدث في
دول أخــــرى، مـــــا يعـين الآخــــريــن في تلـمـــس
الـطــريق للخــروج من الأزمــة الحــاليــة الـتي
تـــأخــــذ بخـنـــاق المـــواطـن العـــراقـي، ورغـم إن
المـذكـرات تـسجيل لمـاضي غـابـر، ألا أنه حـاول
اسـتشفاف ما يعين علـى دراسة الحاضر بكل
إرهـــــاصـــــاته وتـقلـبـــــاته، والــطـــــرق الـكفــيلـــــة
بمـواجهته وفق رؤيا صـائبة بنـيت على أسس
مـن الواقعـية المـطلوبـة في مواجهـة الأحداث،
ولعل جـرأته،  في كـشف مـا جـرى ويجـري في
دول مجـاورة،  كـفيلــة بتحـذيـر الآخـريـن من
المــــرور بــنفـــس الحــــالــــة الـتـي عــــانــــى مــنهــــا
الآخرون، وعـدم تكرار الأخطـاء القاتـلة التي
وقعت فيـها بعـض الحركـات السيـاسيـة لعدم
قــراءتهــا للــواقع بـصــورة صحـيحــة،  مــا أدى
إلــى وقــوعهــا فــريـســـة سهلــة بــأيــدي القــوى
الــرجعيــة والمتـشـددة، وعلـينــا الاستفــادة من
تـلك الـتجـــارب المـــريـــرة وأخـــذ العـبـــر مـنهـــا،
للخـــروج مـن عـنق الـــزجـــاجـــة الـتـي تمـــر به

الحركة الوطنية والديمقراطية في العراق.
7ـ لعـل أوضح مـــــــا ظهــــــر لـلعــيــــــان في هــــــذه
المـذكرات، أن مـدرسة الـشيـوعيين العـراقيين،
رغـم ظـــروفهــا المــاديــة الـصعـبـــة، تمكـنـت مـن
تخريج أساتـذة في التحليل السياسي، يتعذر
علــــى الــــدارسـين المـنـهجـيـين الــــوصــــول إلــــى
مـستـويـاتهم في الـتحليل والـدرس، فـالأستـاذ
الحلـوائي لم يصل بدراسته المـنهجية إلى ما
وصل إليـه حملـة الـشهـادات الـعليـا في الأدب
واللغــة والــسـيــاســة،  الا أن مــدرســة الحــزب
تمكـنت من أبـراز طـاقـة رائعـة في الاسـتنبـاط
الــسيــاسـي بلغــة عـــربيــة سلـيمــة، ومـنهـجيــة
واضحـــة، يحــســـده علـيهـــا الكـثـيــرون، وهــذه
المـــدرســـة خـــرجـت المـئـــات ان لــم يكـن الآلاف
ممــن هــم عـلـــــــى شـــــــاكـلــتـه، ولـعـلــي مـــــــديــن
بـــالجـــانـب الأكـبـــر مـن ثقـــافـتـي الــسـيـــاسـيـــة
والعـــامــــة، لهـــذه المـــدرســـة الـــوطـنـيـــة، الـتـي
أصـــبحـــت علامــــــة بــــــارزة في تــــــاريـخ العــــــراق

الحديث.
8ـ المـزية الأخرى لهـذه المذكرات أنـها اعتمدت

1ـ يلاحظ القـارئ وجـود فتـرات مـتقطعـة لم
يجـــر الكـتــابــة عـنهــا، رغـم أن تلـك الفـتــرات
حـــافلـــة بـــالـنــشـــاط والحـيـــويـــة، ومـــزدحـمـــة
بالأحـداث التـي تدعـو طبيعـة المذكـرات إيراد
أحـداثهـا، وبيـان تفـاعلاتهـا وتـأثيـرهـا، ورأيه
في الأمـور التـي رافقتهـا، لكـونـه من صنـاعهـا
والخـــــائــضـين في غـمـــــارهـــــا، لمـــــا في ذلـك مـن
استجـلاء لنقـاط جـديـدة قـد تـنفع الـدارس

والمؤرخ لأحداث تلك الفترة.
2ـ الملاحــظ أن الأسـتــــاذ الفــــاضل، قــــد جـعل
لمذكـراته عناوين فرعية، اسـتدعته الى تغيير
الــسـيـــاق الـتـــاريخـي الــســـردي، وعلـــى سـبـيل
المثــال لا الحصــر، عنـد خــروجه من الــسجن
بمرسـوم العفو الصـادر من حكومـة الثورة في
آب/1958 ، أنــتـقـل إلـــــــى أحـــــــداث آذار 1959 ،
بفـصل عـنـــوانه الاصـطــدام،  أورد في بــدايـته
حــكــــــــــايــــــــــة الخـلاف بـــين فــــــــــرع الــــــــــوطـــنـــي
الــديمقــراطـي في كــربلاء، ومـنـظـمــة الحــزب
الـشيــوعي، ثم عـاد لتـسلـسل الأحـداث، ودوره
في بنــاء المنـظمــة بعـد خـروجـه من الـسـجن،
وكـان عليه متـابعة سـرد الأحداث ومـا قام به
من نـشاط في بنـاء المنظمـة وتفعيل نشـاطها
في تلك الفترة، حتـى الوصول إلى ما رافقها
من اصـطدام مع الآخـرين، ولعل هـذا الخلل
نـابع من نـشره مـواضيـع المذكـرات علـى شكل
حلقــات مـنفــصلــة، لأحـــداث مخـتلفــة، كــان
علــيه أعـــــادة صـيـــــاغــتهـــــا لـتـــــأخـــــذ مـــــداهـــــا
التـاريـخي في الـســرد والتـسجـيل)ص64 ومـا

بعدها(.
3ـ كــــذلـك العـنــــوان الــــرئـيـــسـي الــــوارد ص47
)عــشيـة  ثـورة 14 تمــوز( فقـد سـرد مـذكــراته
اعتبــارا من انتفـاضـة تشـرين 1906 ، رغم ان
الـسيـاق الـسـردي للأحـداث كـان مـتصلا،  ألا
أن هــذا العنـوان الـسـابـق لأوانه جعل القـارئ
في حيــرة، ولــو كــان الـعنــوان)مقــدمــات ثــورة
تمـوز( لا عشيـتها، لـكان أحـرى بالقـبول، لأن
عـشيـة الثـورة  تعني  قـبل ليلـة من حـدوثهـا،
ولكنه سرد أحـداث أكثر من سنة ونصف قبل
الثورة، وهو ما جعل العنوان في غير محله.

4ـ تحـت عـنـــــوان الهــــروب مــن معـتـقل خـلف
الــــــســــــــدة ، أورد مــــــــداخـلات زواجـه، وابـــتــــــــدأ
المـوضــوع بتعهـده لـزوجته بـالهـروب في حـالـة
إلقــاء القبـض علـيه، ثم أورد بـدايــات تعــرفه
بهـــا، وكـــان الأولـــى أن تكـــون هـــذه الفقـــرة في
سـيـــاقهـــا بعـــد الــــزواج، لا أن تكـــون مقـــدمـــة
للمـوضـوع، وهــذا الارتبــاك في التـسلـسل أثـر

بشكل سلبي على المذكرات.
5ـ رغـم هذه المـآخذ ـ علـى فرض وجـودها ـ ألا
أن في المــــذكــــرات جــــوانــب ايجــــابـيــــة حــــريــــة
بالـتبجيل والإشادة، فـقد أدلى بـرأيه في أمور
شـــائكــة يـتـــورع الكـثـيــرون عـن الخـــوض بهــا،
مـنهـــا مـــا رافق بعــض الفـتـــاوى الـتـكفـيـــريـــة
وبواعثها والأسباب الكامنة وراءها، ورغم أنه

ومـترافقا مـع حالة ضعف عـسكري واداري واقتصـادي ومن هنا تـتأكد
اهـمـيــة دعـــوات بعــض القـــادة العــرب لأن يـبـــدأ الاصلاح مـن الـــداخل
ولفهـم اهمية الاصـلاح، والدعوة الـى اعادة البنـاء من جديـد لابد من
الـتذكيـر ببعض الحـقائق التـي تضمنـتها تقـارير الـتنميـة البشـرية في
الـــشــــرق الاوســط ومــنهــــا تقــــريــــر لـللامم المــتحــــدة صــــدر عــــام 2002،
اعتمـدته المبـادرة الامـريكيـة المعـروفـة بمبـادرة الشـراكـة الامـريكيـة مع

الشرق الاوسط أساساً لها. 
ومما جـاء في التقـرير ان العـالم العـربي يتـرجم سنـويا حـوالي )330(

كتـابــا اجنـبيـا أي مـا يعــادل خمـس مــا تتــرجمه دولـة مـثل اليـونـان.
وهـنــاك حــوالـي )50( ملـيــون عــربـي ســوف يـــدخلــون ســوق

العـمـل في العقــد القــادم، وعـشــرة ملايـين طفل في
سن دخـول المدارس لاتتـوفر لهم هـذه المدارس،
وهـنـــــاك )65( ملـيــــونـــــا لايحـــسـنـــــون القــــراءة

والـكــتـــــابـــــة، وان حــصـــــة الــــــدول العـــــربــيـــــة مــن
الـصـــادرات العـــالمـيـــة، اذا مـــا اسـتـثـنـيـنـــا الـنفـط،

لاتمـثل حـــالـيـــا ســـوى واحـــد بـــالمـــائـــة. فــضلا عـن
ضعف مشاركة بعض القوى الاجتماعية المدنية في

الحيـاة العامـة، وضعف منظـمات المجتـمع المدني في
عمليـة صنع القرار وازدياد البطـالة وتفاقم المشكلات

التربوية والعلمية والاجتماعية.
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بغــض الـنــظــــر عـن الــتعــــريفــــات المخـتـلفــــة للــمجـتــمع
الـــديمـــوقـــراطـي، فـــإن ممـــا يمكـن ان نـــؤكـــد علـيه في هـــذا

الحـيز ان المجتـمع الديمـوقراطي هـو المجتمـع الذي تتـوفر
فيه صفتـان أولاهما المشـاركة، وثانيـتهما المحاسـبة، ونقصد

بـالمـشـاركـة، مـشـاركـة الـشـعب في صـنع القـرار الــسيـاسـي عن
طـــريق ممـثلـيه في الـبـــرلمـــان وفي مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي

المختلفة ثم محاسبة صناع القرار ومن الطبيعي ان يكون
الاسـاس في الحكم الديموقـراطي ان كل فرد بالغ
لـه مـــن الحـقـــــــوق مـــــــا لأي فـــــــرد آخـــــــر مـــن حـق

الاشتـراك في شـؤون الـدولـة العـامــة... وينـبغي ان
يـتوفـر في النظـام السيـاسي الـديموقـراطي عنـاصر

مـتعــددة، الــى جــانـب الـبــرلمــان أبــرزهــا أمــران هـمــا
)الأحزاب الـسيـاسيـة( و)الصـحافـة(. ومما يـتميـز به

المجتـمع  الــديمــوقــراطي كــذلك، الــى جــانـب الفـصل
بين السلـطات الثـلاث، التأكيـد على مبـدأ ان الأمة هي

مصدر تلك السلطات.
وللوصول الى المجتـمع الديموقراطي، لابد من ان يتوفر
الـنظـام الـسيـاسي الـذي يـسمح بـإقـامـة مثل هـذا الـنظـام

من خلال مجـموعـة كبيـرة من الآليـات والإجراءات،أهـمها
ان يكون هنـاك نظام تـربوي متكـامل يتدرب الفـرد فيه منذ

صغره وضمن أسرته على ان الإنسان هو الاصل، وان الحرية
شيء مقـدس، وحـريـة الإنـســان تنـتهي مـن حيـث تبـدأ حـريـة

الإنسـان الآخر، وان التعـددية هي الأسلـوب الأمثل في التعامل
مع القوى والـشرائح والمكـونات الاجتـماعيـة المختلفـة، وان لابد

من الاعتراف بالآخر وحقوقـه، وان العدالة والمساواة في الحقوق
والــــواجـبــــات هـي ممــــا يـنــبغـي ان يـنـــــاضل الانـــســــان مــن اجل

تحـقيقه. ولتأكيـد كل هذه القيم والممـارسات لابد من
ان تعـــمل الــــصحـــــــافـــــــة، ومـــنهـــــــا الــــصحـــــــافـــــــة
الالكـتـــرونـيـــة مـــوضـــوع دراسـتـنـــا هـــذه، مـن اجل

تـــرســيخهـــا وتعـمــيقهـــا في حـيـــاة الانــســـان وهـــذا
لايـكــــون الا مــن خلال تـنـمـيــــة الــــوعـي، وتــــوســيع

مـــدارك قــــرائهـــا واحـتـــرام قـنـــاعــــاتهـم وإعـطــــائهـم
حقوقهم في امتلاك المعلومة دون فرض اية افكار او

آراء مـسبقـة علـيهم )(Prejujment، بل بـالعـكس
وضع اكــثـــــر مــن رأي امــــــامهــم، وتــنـــــويـع ثقـــــافـــتهــم،

والتركيـز على عنـصر )الوحـدة والتنوع( في النـظر الى
اية قيمة او مبدأ حضاري.

ولنتساءل الآن، وهل ان بـاستطاعتنا اليوم ان نتوسم في
صـحفـنــــا الالـكـتــــرونـيـــــة ان تقــــوم بمــثل هـــــذه المهـمــــات

والاهداف السامية ؟ 

يتعلق بصدور صحف ومجلات الكترونية وحسب.
وحتى الآن لايزال مصطلح )الصحافـة الالكترونية( الذي ينشر على
شبكـة الانترنـيت مسـتعصيـاً عن التعـريف.. فالحـضور العـربي لايزال
شحـيحــا ونــسبــة مـســـاهمــة العـــراقيـين علــى سـبيـل المثـــال في تنـميــة
وتـطــويــر الـصحــافــة الالـكتــرونيــة، ضعـيفــة ولكـن مع هــذا بــدأ بعـض
اسـاتذتنا المتـميزين في تحريـر الصحف والمجلات الالكترونـية ونضرب
مثـلا، ما يقـوم به كاتـب هذه الـسطـور حالـيا واقـصد تـأليـفه الموسـوعة
المـوسـومـة: ))مـوسـوعـة المــؤرخين العـراقـيين المعـاصـرين(( الـتي تـأخـذ
طـريقهـا الـى الـنشــر الكتـرونيـا منـذ سنـة تقـريبـا وعبـر مجلـة العلـوم
الانـــــــــســــــــــــانـــــيــــــــــــة الـــــتـــــي تـــــــصــــــــــــدر في هــــــــــــولـــــنــــــــــــدا ومــــــــــــوقـعـهــــــــــــا
 . WWW.Uluminsania.netولـدينـا اليـوم صـحف الكتـرونيـة
عـربيـة منـها صحـيفة شـباب مـصر وهـي اول جريـدة الكتـرونيـة يومـية
مصـرية. وقـد تألف اتحـاد عربي وعـالمي لكتـاب الانترنـيت وللصحـافة
الالكـتـــرونـيـــة، واخـــذ )الــصحفـيــــون الإلكـتـــرونـيـــون( يـتحـــدثـــون عـن
حقـوقهم، ومـا يتـرتب علـى الآخـريـن من واجبـات ازاءهم، ويـتسـاءلـون
عن مــواقف نقـابـات الـصـحفيـين منهـم ومنهــا حقـوق ممـارســة مهنـة

الصحافة، وضمانات النزاهة، وحماية حقوق القائمين عليها.
ان الصحـافـة الالكتـرونيـة، اخــذت تشق طـريقهـا، خـاصـة انهـا سـريعـة
التـأثيـر. وقــد اضحت ضمـن اهتمـامـات القـارئ اليـوميـة، فهـي مصـدر
من مـصادر الاخـبار، ومـرجع لكل بـاحث عن مـعلومـة وفي جميع دروب
العـلم والمعـرفـة، والاهـم من ذلـك كله انهـا اصـبحت قـادرة علـى تهـيئـة
الأرضيــة المنــاسبـة في العــالم العــربي لـلقيـام بـالاصلاحــات والتـمهيـد
لاقامـة المجتمع الـديموقـراطي. وممـا يسـاعد علـى ذلك ان الصحـافة
الالكتـرونية تـستطـيع تجاوز الحـدود، وتجاوز الـرقابـة. فضلا عـن انها
سـريعـة التـأثيـر وان كـان هـذا التـاثيــر اقل من سـرعـة البـث الفضـائي
)الـستلايـت( بقليل، واسـرع مـن الصحـافـة الـورقيـة بـكثيـر.. ولابـد لنـا
هنـا مـن ان ننـوه بــالقمــة العــالميــة لمجتـمع المعلـومـات الـتي عقـدت في
اوائل عام 2006 في تـونس تحت اشراف الامم المتحـدة، والتي دعت الى
ضــرورة تقلـيص مــا اسمـته بـ)الفجـوة الـرقـميــة(  بين بلـدان الـشمـال
الـغنيـة وبلـدان الجنـوب الفقيـرة، ورفع الـرقـابـة المفـروضـة علـى شبكـة
الانتـرنيت في عدد من البلدان النـامية.. فيما نشـرت على هامش هذه
القمة. معلـومات عن نسبـة المستخدمـين للشبكة العـالمية التي وصلت
في بعـض بلدان الشمـال الى ان اكثر مـن 60% من السكان يـستخدمون
الانـتـــرنـيـت في حـين قـــدرت هـــذه الـنــسـبـــة بـ)12%( في الـبـــرازيل و8% في
الـصـين، ويقـينــا انهــا في بلــدي  العــراق نــسبـــة مخجلــة وقــد صـــرحت
وزيـرة الاتصـالات العـراقيـة الـدكتـورة جـوان فــؤاد معصـوم لاذاعـة سـوا
)الامــريكيـة( يــوم 25تشــرين الثـاني 2005 بـان عـدد المـشتـركين بـشبكـة
الانتـرنيت لا يتجـاوز الآن اكثر من 160000 مـائة وستين الـف مشترك

وهو رقم بسيط جدا.
اذن لابـد من اللحـاق بـركـب العلم والعـالـم المتقـدم، فـاليـوم اصـبح من
لايـسـتخــدم الكــومـبيــوتــر، ولا يعــرف الاسـتفــادة مـن الانتـــرنيـت يعــد
بـحكم الانـسـان الأمـي.. ولكي نـستخــدم الانتـرنـيت ونـسـتفيــد منه في
اصــــدار صـحف ومـجلات الـكـتــــرونـيــــة تـــســــاعــــدنــــا في بـنــــاء مجـتــمع
ديمـوقــراطي تعـددي يــؤمن بـالانـســان كقـيمــة عليـا ويـسعــى من اجل
الحــريــة والمــســـاواة والعــدالــة لابــد مـن ان نــدعـــو كل المـثقفـين الــى ان
يسـارعوا الـى بذل الجهـود للاستفـادة من تقـنيات ثـورة المعلومـاتية في
تحقيق هدفهم السامي وهو الارتقاء بمستويات مواطنيهم السياسية
والثقــافيــة والفكـريـة والاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديــة. ومن الـطبـيعي ان
يـكون الـصحفيـون خاصـة والاعلاميـون عامـة من اوائل الـناس الـذين
يـنـبغـي لهـم ان يفهـمـــوا لغـــة العـصــر، ويـنـــدمجــوا في حـيــاة الـتقـنـيــة
الالكترونـية سواء في تطـوير الصحف الـتي يعملون فيهـا او يتعاملون
معهـا. والتـساؤل الآن كـيف يمكن استخـدام الصحـافة الالكـترونـية في
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لـم يعـــد ســـرا ان المجـتـمعـــات العـــربـيـــة اصـبحـت الـيـــوم بحـــاجـــة الـــى
الاصلاح، ولـلأسف فــــإن قــــدر هــــذه المـنـــطقــــة هــــو ان تـبــــدأ صــيحــــات
الاصلاح مـن الخارج، ولنا في مـاحصل للدولـة العثمانيـة اواخر القرن
التـاسع عشـر اكبـر مثل ؛ فـالضغـوط الاوربيـة دفعت آنـذاك المسـؤولين
في تلك الـدولـة الـى اصــدار سلـسلــة من المــراسيـم الاصلاحيــة ومنهـا
)خـطي شــريف كلخـانه 1839(، و)خـطي شــريف همـايــون 1856(، لكن
مـــا اقـــدمـت علـيه الـــدولـــة العـثـمـــانـيـــة مـن اصلاحـــات جـــاء مـتـــأخـــرا


